
يـــــكي بـــــدأ شيئًـــــا فشيئًـــــا الاقتصـــــاد الأمر
يتملص من صفقات الأسلحة

, كتوبر كتبه فيليب كوست |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

عرفـت مبيعـات الأسـلحة نمـوا لافتـا إبـان فـترة رئاسـة بـاراك أوبامـا، حيـث عمـد المشـترون إلى تكـديس
الأســلحة مخافــة أن يتــم حظرهــا في يــوم مــا. أمــا في الــوقت الحــاضر، وبفضــل الضمانــات الــتي أقرهــا
دونالــد ترامــب، لم تقابــل عمليــة القتــل الــتي هــزت، لاس فيغــاس بانــدفاع المشتريــن نحــو مســتودعات

السلاح الأمريكية، كما تم في السابق.

كتوبر، تم تنكيس الأعلام، بعد ساعات قليلة من مذبحة لاس فيغاس، في في  من تشرين الأول/أ
الوقت الذي حاول فيه دونالد ترامب أن يظهر في صورة “التقي”، حيث دعا مواطنيه للصلاة من
أجل الضحايا. أما بالنسبة لوول ستريت، فقد شارك بدوره في الحداد الوطني، ولكنه لم يقطع العهد

مع تقاليده، حيث ارتفعت أسعار أسهم عدد من مصنعي الأسلحة مع افتتاحية الأسواق.

في هذا الصدد، ارتفع سهم مؤسسة “أوتدوور براند” الأمريكية، وهي الشركة الأم لشركة “سميث
كثر من ثلاثة بالمائة خلال يوم الاثنين. وفي اليوم ذاته، ارتفعت أند ويسون” بعد أن حققت مرابيح بأ
قيمة الشركة المصنعة للسلاح “روجر” لتصل إلى حدود . بالمائة، قبل أن تسجل ارتفاعا آخر خلال

اليوم التالي بلغ . بالمائة.
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في حين نجـح سـوق الأوراق الماليـة لـوول ستريـت في ملأ حسابـاته، سـيفتح حجـم المجـزرة الأخـيرة مـن
جديــد بــاب النقــاش حــول حيــازة السلاح في الولايــات المتحــدة. وســيثير ذلــك مخــاوف الملايين مــن
الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة من جميع الأنواع، حيث سيهرعون، في ظل خوفهم من فرض
قيود جديدة، نحو مستودعات الأسلحة لملئها ببنادق شبه آلية مماثلة لتلك التي استخدمت خلال

إطلاق النار انطلاقا من منتجع “خليج ماندالاي”.

بعد حادثة أورلاندو خلال شهر حزيران/يونيو سنة ، باعت المستودعات
مخزونها من الأسلحة في غضون ثلاثة أشهر

في الواقــع، أضحــى الأمــر أشبــه بقاعــدة، فبعــد حادثــة مجــزرة “سانــدي هــوك” في ســنة ، الــتي
خلفت مقتل  شخصا بينهم  طفلا لا تتجاوز أعمارهم ثمانية سنوات، على يد شخص يبلغ
مــن العمــر  ســنة ويعــاني مــن اضطــراب عقلــي، ارتفعــت مبيعــات الأســلحة بنحــو ثلاث مــرات. وفي
الأثناء، حققت هذه المبيعات رقما قياسيا وصل إلى حدود بيع اثني مليون مسدس وخاصة بنادق

شبه أوتوماتيكية، في غضون شهر.

في اليوم الموالي الذي أعقب مذبحة سان بيرناردينو في سنة ، باعت مستودعات الأسلحة قرابة
مليــــون قطعــــة سلاح، أي ضعــــف الكميــــة الســــنوية المعتــــادة. وبعــــد حادثــــة أورلانــــدو خلال شهــــر
حزيران/يونيـو سـنة ، بـاعت المسـتودعات مخزونهـا مـن الأسـلحة في غضـون ثلاثـة أشهـر، حيـث
عمـل المشـترون علـى حمايـة أمنهـم، بغـض النظـر عـن إمكانيـة صـدور حظـر علـى الأسـلحة مـن العيـار

الثقيل.

 



كتوبر سنة . الإعلان عن معرض الأسلحة على مقربة لاس فيغاس، في  من تشرين الثاني/أ
من منتجع ماندالاي.

ية كبرى وبورصة مالية في الواقع، عاد هذا المنطق غير العقلاني، الذي يعد مصدرا للفوز بجائزة تجار
نشطـة، للـبروز بعـد حادثـة لاس فيغـاس. ولكـن، ومـن المفـاجئ أن أربـاح سـوق الأسـهم المسـجلة بين
كتـوبر قـد تراجعـت في الأيـام التاليـة إلى متوسـط . بالمائـة، وهـي نسـبة يـومي  و تشريـن الأول/ أ
. أقـل بكثـير مـن تلـك الـتي عرفهـا وول ستريـت بعـد حادثـة  أورلانـدو وسـان بيرنـاردينو في سـنة

فقد شهد وول ستريت ارتفاعا في قيمة أسعار الأسلحة بنسبة  و. بالمائة على التوالي.

في الحقيقـة، يعـزى السـبب وراء ذلـك إلى شخـص يطلـق عليـه اسـم دونالـد ترامـب. فقـد عمـل سـنة
 علــى الســيطرة علــى مبيعــات الأســلحة شبــه الآليــة. وقــد بــادر هــذا المرشــح، خلال حملتــه
الانتخابيــة، بــالاعتراف بشكــل علــني، وهــي سابقــة مــن نوعهــا في تــاريخ الانتخابــات الأمريكيــة، بعلاقتــه
“بالاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة”. ويعد هذا الكيان عبارة عن منظمة تدافع عن لوبيات السلاح.
في الأثنـاء، دعمـت هـذه المنظمـة ترامـب، آنـذاك، وأنفقـت مـا يقـارب  مليـون دولار لتمويـل حملات

 الدعاية الإعلانية ضمن حملته الانتخابية.

من جانب آخر، تهدف دعوات الرئيس للصلاة من أجل الضحايا إلى تهدئة الوضع، مع العلم أن هذا
الأمــر يتضــارب بشكــل صــا مــع حقيقــة التزامــه الصــمت أمــام انتشــار الأســلحة، علــى غــرار ترسانــة
الأسلحة التي يمتلكها ستيفن بادوك منفذ مجزرة لاس فيغاس. وفي الأثناء، يحيل هذا التضارب في
مواقـــف الرئيـــس إلى أن الرعـــب المنتـــشر حاليـــا في صـــفوف المـــواطنين لـــن يســـاهم في تقييـــد الحـــق

“المقدس” للأفراد في حيازة الأسلحة.



في الأثنــاء، مــن يشكــك في هــذه المســلمة عليــه أن يمعــن النظــر فيمــا يحــدث علــى أرض الواقــع. فقــد
تمكن مطلق النار في لاس فيغاس من تطوير اثني عشر بندقية شبه أوتوماتيكية، من مجموعته، حتى
يكـون قـادرا علـى إطلاق وابـل مـن الرصـاص في الـوقت ذاتـه، وذلـك باسـتخدام أدوات متـوفرة علـى
شبكــة الإنترنــت. وقــد عمــد منفــذ الهجــوم إلى الاســتعانة بقطعــة إضافيــة تثبــت علــى البنــادق الشبــه
يادة معدل إطلاق النار بالنسبة للأسلحة التي أوتوماتيكية تعرف باسم “البامب ستوك” تساهم في ز
تم حظرها منذ الثلاثينات من قبل القوانين الاتحادية. وفي الأثناء، لم يتوقع هواة امتلاك الأسلحة أن
يبادر الديمقراطيون في الكونغرس فضلا عن اثنين من الجمهوريين ابتداء من  من تشرين الأول /

كتوبر. لذلك هرعوا بأعداد كبيرة إلى مخازن الأسلحة. وبالتالي، تضاعف سعر “البامب ستوك”. أ

من جانب آخر، من المرجح أن كميات من “البامب ستوك”، التي تنتجها شركتان أمريكيتان صغيرتان،
تعد الوحيدة التي تمت التضحية بها، وذلك للتغطية على مجزرة لاس فيغاس، علما وأن الاتحاد
كثر صرامة فيما يتعلق “بالبامب ستوك”. القومي الأمريكي للأسلحة في حد ذاته أيد مشروع تشريع أ
خلافا لذلك، يشعر الأطراف الآخرين ضمن هذه الصناعة بأن عصر ترامب غير مناسب البتة فيما

يتعلق بأعمالهم.

يمكن أن يشكل العمل على حظر بيع الأسلحة خطرا فقط على الذين
يشترونها بهدف الحماية الشخصية

في الأثنــاء، وفي ظــل يقين هــواة الأســلحة بــأن الوضــع الراهــن لــن يتغــير، يبــدو أن الكثــير منهــم غــير
متحمس لاقتناء البنادق بهدف تخزينها لحالات الطوارئ. والجدير بالذكر أن الرئيس قد وقع خلال
ــه الاتحــاد القــومي ــدا اقترحــه معظــم الجمهــوريين، ويملي ــا جدي ــاضي قانون ــل الم ي شهــر نيســان / أبر
الأمريكي للأسلحة، يقضي بإلغاء القيود المفروضة على شراء الأسلحة من قبل الذين يعانون أمراضا

عقلية.

ياضــة الرمايــة بــالوضع الســياسي الحــالي ولا في ســياق متصــل، لا يبــالي كــل مــن الصــيادين وهــواة ر
بشخصية الرئيس في حد ذاته. في الأثناء، يمكن أن يشكل العمل على حظر بيع الأسلحة خطرا فقط
على الذين يشترونها بهدف الحماية الشخصية، وخاصة “المشترين الخارقين”. ففي الواقع، يمتلك
قرابة ثلاثة بالمائة من السكان البالغين الأمريكيين لوحدهم، ما يقارب عن  مليون قطعة سلاح،

أي ما يعادل نصف المسدسات والبنادق التي توجد بحوزة جميع الأفراد في الولايات المتحدة.

فضلا عن ذلك، يمتلك كل فرد من هؤلاء “المشترين الخارقين” ما بين ثمانية إلى  قطعة سلاح،
كدته دراسة مشتركة بين جامعة هارفارد وجامعة نورث إيسترن في بوسطن. علاوة وذلك حسب ما أ
على ذلك، يمتلك شخص واحد من جملة . مليون أمريكي قرابة  بندقية. في حقيقة الأمر،
يشكل ذلك مفارقة حقيقية، خصوصا في ظل تزايد نسب التحضر في المجتمع الأمريكي، الذي رافقه
ــة أدنى ي تغــيرُ علــى مســتوى العقليــات. فقــد حققــت نســبة الأسر الأمريكيــة الــتي تمتلــك أســلحة نار
مستوياتها منذ  سنة، حيث بلغت  بالمائة مقابل  بالمائة سجلت بتاريخ ، وذلك وفقا



. لدراسة استقصائية أجريت في سنة

من جانب آخر، لم تتوقف مبيعات الأسلحة، التي قدرت تقريبا حسب  استمارات يملؤُها الزبائن في
حد ذاتهم، داخل مستودعات بيع السلاح الناري، عن الارتفاع منذ سنة ، حيث ازدادت من
 إلى  مليون قطعة سلاح خلال سنة ، مما يعد بمثابة رقم قياسي. ويعزى هذا الارتفاع

الكبير في المبيعات أساسا إلى “المشترين الخارقين”، الذين يتأثرون كثيرا بالبيئة السياسية الراهنة.

خلال فــترة ترشــح حليفهــم دونالــد ترامــب، انخفــض عــدد الاســتمارات لأكــثر مــن  بالمائــة بين شهــر
تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس، مع العلم أنها نمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثمانية
مـن فـترة رئاسـة أوبامـا. أمـا فيمـا يتعلـق بارتفـاع بيـع الأسـلحة الـذي بلـغ  ذروتـه سـنة ، فيعـود

بالأساس للذعر الكبير الذي انتاب حاملي الأسلحة في أعقاب الهجوم الإرهابي على سان بيرناردينو.

كثر من عامة الشعب بخبايا يبدو أن المستثمرين في هذا المجال على دراية أ
ميزان القوى السياسية، حيث كانوا واثقين في أن شبح الحظر لن يطوف حول

تجارتهم

في هذا السياق، يرى البعض أن منفذ عملية سان بيرناردينو قد استفاد من التساهل الأمريكي في
ية، لكي ينجح بعد ذلك في قتل  من زملائه في العمل ويوقع  جريحا مسألة بيع الأسلحة النار
خلال حفلـة نظمتهـا الشركـة الـتي يشتغلـون فيهـا. مـن جهتهـم، لا يعتـبر الـرأي العـام والسياسـيين أن

ذلك حجة كافية لفرض حظر على حيازة الأسلحة.

مــن جهــة أخــرى، وتحديــدا خلال ســنة ، حــافظت المبيعــات علــى هــذا المســتوى العــالي بســبب
انتشـار المخـاوف مـن فـوز المرشحـة هيلاري كلينتـون في الانتخابـات الرئاسـية. وقـد تـم تغذيـة وتضخيـم
هذه المخاوف نوعا ما، في حين استغلها منافسها دونالد ترامب، الذي ما ف يكرر خلال أي تجمع
أنــه وبمجــرد تــولي الــديمقراطيين للســلطة، ســتتولى الشرطــة الاتحاديــة ضبــط مبيعــات الأســلحة،

لصالحه.

كثر من عامة الشعب بخبايا ميزان القوى خلافا لذلك، يبدو أن المستثمرين في هذا المجال على دراية أ
السياســية، حيــث كــانوا واثقين في أن شبــح الحظــر لــن يطــوف حــول تجــارتهم. ففــي الواقــع، فقــط
مبيعـــات الأســـلحة، الـــتي ترتبـــط بـــالمهووسين بجنـــون العظمـــة مـــن بين الســـكان الـــبيض والـــريفيين
٪ الأمـريكيين، تحـدد قيمـة الأسـهم. وبنـاء علـى ذلـك، ارتفعـت قيمـة سـوق روجـر الماليـة بنسـبة
خلال فترة ولايتي باراك أوباما، كما ارتفعت بدورها قيمة شركة “سميث أند ويسون” بخمسة مرات

كثر خلال ثماني سنوات. أ

عمومــا، هــذا الارتفــاع في مبيعــات الأســلحة لم يتــأثر ســوى بســبب حادثــة مقتــل الأطفــال العشريــن في
مدرســة سانــدي هــوك في نيوتــاون، كــونيتيكت، ســنة . ولأول مــرة، وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع
الهائل في مبيعات الأسلحة في أعقاب هذه المأساة، انخفضت قيمة أسهم مصانع الأسلحة بشكل



حاد. من جانبه، أخذ وول ستريت بعين الاعتبار، في ظل هذا الرعب الذي لم يسبق له مثيل، تدابير
على المدى المتوسط. وقد وصفت هذه المذبحة بأنها قد أطلقت ناقوس الخطر ضد “ثقافة السلاح”

في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فشلت عملية التصويت على القانون الذي يفرض رقابة متزايدة على الأشخاص
الذين يشترون أسلحة شبه آلية. ففي حقيقة الأمر، لم يصوت خمسة نواب ديمقراطيين من أعضاء
مجلــس الشيــوخ نظــرا لأنهــم كــانوا متخــوفين مــن إثــارة غضــب الاتحــاد القــومي الأمريــكي للأســلحة

والناخبين في المناطق الريفية.

على العموم، تخلصت العديد من صناديق التقاعد الأمريكية من استثماراتها
في شركات التسليح

في حـال لم تعـد حادثـة “سانـدي هـوك” خلـط الأوراق مـن جديـد، فكيـف يمكـن لنحـو  حالـة وفـاة
و جريح سقطوا في مذبحة لاس فيغاس الأخيرة أن يفتحوا أبواب الأمل في السيطرة على تجارة
الأســلحة مــن جديــد؟ خاصــة وأن قاعــات الســوق في وول ستريــت لا تأخــذ بعين الاعتبــار ســوى رقــم

المبيعات وتأثيرات كل من ترامب السياسية ومجالس الإدارة.

ية ــــدي هــــوك”، حــــاولت المجموعــــة الاســــتثمار ــــدا بعــــد مجــــزرة “سان خلال ســــنة ، وتحدي
“سيربيروس”، مالكة شركة “ريمنجتون” التي تصنع بنادق الرماية شبه أوتوماتيكية والتي استخدمها
القاتل خلال تلك الفترة، بيع بعض أصولها في التسليح بتحريض من أحد مستثمريها. وقد تسبب
ذلك في قيام بعض المساهمين في تمويل صندوق تقاعد المعلمين في كاليفورنيا بإخفاء جزء هام من
أمــوالهم في المنــازل وعــدم وضعهــا في الصــندوق. وفي غيــاب المشتريــن نظــرا لارتفــاع ســعرها، أجــبرت
يــز وجودهــا ضمــن مؤســسة مجموعــة سيربــيروس علــى إعــادة شراء أســهم شركائهــا المتردديــن وتعز

“ريمنجتون”.

على العموم، تخلصت العديد من صناديق التقاعد الأمريكية من استثماراتها في شركات التسليح،
ولكن مديري الصناديق الخاصة الضخمة وصناديق التقاعد على غرار “فيديليتي” أو “بلاكروك” قد
حـافظوا علـى اسـتثماراتهم. أمـا بالنسـبة لقطعـة “البـامب سـتوك” الـتي اسـتخدمها القاتـل في  لاس
كثر فتكا، فيتم توزيعها من قبل سلسلة “كابيلا” التابعة “لباس برو شوب”، فيغاس لجعل أسلحته أ
التي تلقت . مليار دولار من “جولدمان ساكس”. كما تصنع شركة “سوريفير” أجهزة شحن ذات

قدرة عالية تعزز قدرات البنادق الهجومية.

كـدت مؤسـسة غولـدمان سـاكس، “نحـن نشعـر كسـيوس”، أ ردا علـى سـؤال أحـد صـحفيي موقـع “أ
بالرعب إزاء ما حصل في لاس فيغاس. كنا قد استثمرنا قبل عشر سنوات في هذه الشركة لأنها تصنع
معـدات إضـاءة لأفـراد الجيـش والشرطـة. وخلافـا لرغبتنـا، تنـوعت أنشطـة الشركـة. وعلـى الرغـم مـن
يبـــا عـــن هـــذا مغادرتنـــا مجلـــس الإدارة، لم نتمكـــن بعـــد مـــن بيـــع أســـهمنا. ولكننـــا ســـوف نتخلـــى قر



الاستثمار”.

المصدر: ميديابار
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